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جميع الحقوق محفوظة لمكتبة المنار 
52 ار الف اروق ۔ بجاب جَعيّة الركڪزا الاي 


مکتبدالمنار ھانف ۸۲٦۵۹‏ ص.۔ب ۸٤۲‏ الررقاء ۔الاردن 


اللقشدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم واله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم إلى يوم 
الدين» وبعد: 

فلا شك أننا نعيش في عصر يكتظ بالكثير من المغريات والأهواء 
والفتن والشهوات وطرق الضلال والغي التي قد تنجذب ها بعض النفوس 
فتميل عن الصراط المستقيم والنج القويم الذي أراده ها خالقها 
عز وجل» وارتضاه نبيه محمد صلى الله عليه وسلمء لذا فإن النفس البشرية 
بحاجة ماسة لمن بحذرها من خطر مثل هذه الشهوات والأهواء» ويرشدها 
لطرق الزهد والورع المشروعة في الدنياء وينبهها للعبادة المشروعة والتقوى 
وتزكية النفس والسمو بها وترك المحرمات وفعل الأمورات ويوصيها با فيه 
صلاح الدين والدنياء ولا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد تحدث في 
هذه الأمور وغيرها حديث العام المتبحر الذي يهل من معين الثقافة 
الإسلامية الواسعة الذي لاينضبب وعلى هذا الأساس اخترنا بعض 
الفصول والرسائل التي تحدث فيها الإمام ابن تيمية عن الزهد والورع 
والعبادة نحو ذلك في جلد السلوك من مجموع الفتاوى وقمنا بخدمتها كا 
يلي : 


١‏ الترحة المختصرة لابن تيمية. 
۲ - تخريج الآيات القرانية الكريمة . 


۱ 
€ 


تخريج الأحاديث الشريفة تخريجاً وسطاً فلا هوطويل ممل 
ولا قصير محل . 
٤‏ الترجمة لبعض الأعلام الذين ورد ذكرهم . 
- شرح المغردات الغريبة. 
٦‏ وضع عناوين داخلية للموضوعات . 

۷ وضع فهارس للآيات والأحاديث والموضوعات . 

ونسأل الله أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينتفع به 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


اتاد 


تر حمة ابن تيميه 


هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن EE‏ ي القاسم . 
الحضر النميري الحراني الدمشقي الحنبليء أبوالعباس تي الدين 
ابن تيمية: الإمام شيخ الإسلام» ولد في حران سنة ٦ه‏ وتحول به أبوه 
إلى دمشق فنبغ واشتهر. وطلب إلى مصر من أجل فتوی آفتی با فقصدها 
فتحامل عليه جماعة من أخلها فس م و ال الإسكندرية ثم أطلق 
سراحه» فسافر إلى دمشق سنة ١١۷ھ‏ واعتقل ها سنة ١۷۲ھ‏ وأطلق ثم 
أعيد» ومات معتقلاً بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ھ فخرجت دمشق كلها في 
جنازته . كان كثير البحث في فنون الحكمة داعية إصلاح في الدينء آية في 
التفسير والأصول» فصيح اللسانء قلمه ولسانه متقاربانء له مصنفات 
كثيرة وقد جمعها تلميذه ابن القيم في رسالة له طبعها الدكتور صلاح الدين 
المنجدء وقد تقدمت له ترحمة وافية في الرسالة التى نشرناها له بعنوان 
«التحفة العراقية في الأمراض القلبية»' . ۰ 


)١(‏ [انظر ترجته في البداية والنہاية ج ٠٤‏ ص 1۱۳۷ء الشذرات ج > ص ١۸ء‏ فوات 
الوفيات ج ١‏ ص ٤‏ طبقات الحفاظ ص ٥۲۰‏ والعبر للذهبي ج ٤‏ ص ۰۸٤‏ 
الأعلام ج ١‏ ص ١٤٤٠ء‏ وله ترجمة مستفيضة في المطولات] . 


۷ 


الا تاف 
[الوصية الصغرى:] 
سوال أبي آلقاسم ا لمغر ی 


يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف. وقدوة الخلف» أعلم من لقيت 
ببلاد المشرق وا مغرب تقي الدين أبو العباس «أحد بن تيمية» بأن يوصيني 
ا یکون فيه صلاح ديني ودنياي» ویرشدني الى کتاب یکون عليه اعتمادي 
في علم الحديثء وكذلك في غيره من العلوم الشرعية وينبهني على أفضل 
الأعمال الصالحة بعد الواجبات› ویین ل أرجح المكاسب» کل ذلك عل 
قصد الإياء والاختصار»› والله تعالی حفظه . والسلام الكريم عليه ورحهة 
الله وبرکاته . 

فأجاب: 
[وصية الله في کتابه : ] 

أما «الوصية» فا أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها 
واتبعها. قال تعالی : #ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلکم وإياكم 
أن اتقوا الله 4 . 
[وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ] 

ووصى النبى صلل الله عليه وسلم معاذاً لا بعثه إلى اليمن فقال: 


)) «الوصية الصغرى». «من هامش مجموع الفتاوى»» ج ۰ ص ٦٥۳‏ . 
(۲) الأية ٠۳١١‏ من سورة النساء. 


AO 


«يا معاذ: اتق الله حيغا كنت» واتبع السيثة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن»('. 


وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة 
علية؛ فإنه قال له: «يا معاذ! والله! إني لأحبك»“ وكان يردفه وراءه. 
وروی فیه: «أنه نه أعلم الأمة بالحلال والحرام وأنه حشر بحشر أمام العلماء 
e CEL‏ ون وا أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم 
مبلغاً عنه داعاً اشقا ومفتاً خاک ل أهل اليمن. 


وکان ا رضی ۱ عنه ا إن غاا کان أمة قانتاً لله ا 


ولم يك من المشركين» تشبيهاً له بإبراهيم(“. 


(1) الحديث رواه: الترمذي في كتاب البر» باب ما جاء في معاشرة الناس» ج ۳ ص »۲٤١‏ 

وقال: «والصحيح حديث بي ذر»؛ وأحمد في مسنده» ج ۰ ص ۲۲۸ ؛ ورواه الطبراني 
في المحجم الصغير. انظر الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني» ج ١‏ ص .٠۲١‏ 

(۲) الحديث رواه: أبوداود في كتاب الوتر» باب في الاستغفار» ج ۲ ص a‏ ومالك في 
كتاب الشعر» باب ما جاء في المتحابين في الله » ج ۲ ص ٤٥۹؛‏ وأحمد في مسنده» ج © 
ص ۲۲۹ ؛ والنسائي في کتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء» ج ۳ ص ٥۴‏ وقال 
عنه المنذري في الترغيب» ج ٤‏ ص ۱۸ بإسناد صحيح ؛ ورواه ابن حبان في صحيحه . 
انظر موارد الظمآن» ص ٠۲۲‏ . 

(۳) رواه الترمذي في كتاب المناقب. باب مناقب معاد بن جبل» ج ٥‏ ص ۳۳۰ من حدیث 
طویل وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة ا هذا الوجه» ورواه 
ابن ماجه في المقدمة» باب فضائل خباب» ج ۱ ص ٥٩‏ . 

٣ رواه محمد بن عثمان بن بي شيبة في تاريخه» في عزاه إليه الحافظ في الإصابة» ج‎ )٤( 
ورواه ابن عساکر في تاربخه من طریق عن محمد بن الخطاب» فيا عزاه ليه‎ . ٤۰٤۷ ص‎ 
. ۳٤۷ ؛ ورواه ابن سعد في طبقاتهء ج ۲ ص‎ ٤۰٤۷ ابن حجر في اللإصابةء» ج ۳ ص‎ 

(9) رواه أبو نعيم ف الحليةء ج ١ص‏ ۲۳۰. 


۸A٦ 


[شرح وصية الرسول : ] 

م إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية»› فعلم أا جامعة . 
وهي كذلك لمن عقلهاء مع أنها تفسبر الوصية القرانية . 

أما بيان حمعهاء فلأن العبد عليه «حقان» : 


حق لله عز وجل . وحق لعباده. ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل 
ببعضه أحياناً : إما بترك مأمور به» أو فعل منهي عنه. فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : «اتق الله حيث| كنت» وهذه كلمة جامعة وفي قوله: «حيثا 
كنت» تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية . ثم قال: «واتبع السيئة 
اة مجهاه فان اليب هى اول الريفن شيا عضرا أمره عا بضلحة؛ 
والذنب للعبد كأنه أمر حتم . فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات 
ما يمحو السيثات . وإنغا قدم في لفظ الحديث «السيئة» وإن كانت مفعولةء 
لأن المقصود هنا حوها لا فعل الحسنة» فصار كقوله في بول الأعربي : 
«صبوا عليه ذنوبا من ماء» . 


[الأشياء التي تزول بموجبها الذنوب : ] 

وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات. فإنه أبلغ في المحو 
والذنوب يزول موجبها بأشياء: 

(أحدها) : التوبة. 


١ الحديث رواه: البخاري في كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد» ج‎ )١( 
ص ۲۳؛ ومسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات»‎ 
١ج ج۱ ص ۲۳۹؛ وأبو داود في كتاب الطهارة» باب الأرض يصيبها البول»‎ 
ص ٤۲۹/٠٠۲؛ والترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في البول يصيب الأرض»‎ 
مع اختلاف قي اللفظ» والنسائي في كتاب الطهارة» باب ترك التوقيت في‎ ۹٩۹ ج ۱ ص‎ 
مع احتلاف یسیر في اللفظ؛ وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب‎ ٤۸ص‎ a الماءء‎ 
. الأرض يصيبها البول كيف تغسل‎ 


AV 


و (الثاني): الاستغفار من غير توبة . فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة 
لدعائه وإن لم يتب» فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. 

(الثالث): الأعمال الصالحة المكفرة: إما «الكفارات المقدرة» ك| 
يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض عظورات الحج أو تارك 
بعض واجباته» أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة» وهي «أربعة أجناس»: 
هدي وعتق وصدقة وصيام . 

وإما «الكفارات المطلقة» كا قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله 
وماله وولده» يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وقد دل على ذلك القران والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات 
الحمس» والحمعة والصيام» والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال 
كذا وعمل كذا غفر له» أوغفر له ما تقدم من ذنبه» وهي كثيرة لمن تلقاها 
من السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. 
[العناية بمزيلات الذنوب : ] 

واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه» فإن 
الإنسان من حين يبلغ » خحصوصاً في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات 
التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه» فإن الإنسان الذي ينشاً بين آهل 
علم ودين قد يتطلخ من أمور الجاهلية بعدة أشياءء فكيف بغير هذا؟! 

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث 
أبي سعيد رضي الله عنه: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
حتى لودخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يارسول الله! اليهود 
والنصاری؟ قال: فمن؟»'٩‏ هذا خبر تصدیقه في قوله تعالی : (فاستمتعتم 


)0 الحدیث رواه: البخاري في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب قول النبي صلل الله 
عليه وسلم : «لتتبعن سنن من کان قبلکم» ج ۱۳ ص ۳۰۰؛ ومسلم في کتاب العلم» 
باب اتباع سنن اليهرد والنصاری» ج ٤‏ ص ۲۰١٤‏ ؛ وابن ماجه في کتاب الفتن» باب = 


AA 


بخلاقكم كا استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم» وخضتم كالذي 
خاضوا»)ء ومذا شواهد في الصحاح والحسان. 

وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة؛ كا قال غير 
واحد من السلف منهم ابن عيينةء فإن كثيرأً من أحوال اليهود قد ابتلى به 
بعض المنتسبين إلى العلم» وكثيراً من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض 
المنتسبين إلى الدينء كا يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله 
به محمداً صلی الله عليه وسلم» ثم نزله على أحوال الناس. 

وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور 
من ربه» وکان ميتاً فأحیاه الله وجعل له نورا عشي به في الناس» لا بد أن 
يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المخضوب عليهم والضالين من 
اليهود والنصارى» فيرى أن قد ابتلى ببعض ذلك . 

فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بجا يخلص النفوس من هذه الورطات 
وهو اتباع السيئات الحسنات . والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم 
النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات . 
[المصائب المكفرة للذنوب : ] 

وما يزيل موجب الذنوب «المصائب المكفرة» وهي كل ما يوم من هم 
أو حزن أو أذى في مال أوعرض أو جسد أو غير ذلك» لكن ليس هذا من 
فعل العبد. 

فلا قضی مهاتين الكلمتين حق الله : من عمل الصالح» وإصلاح 
الفاسد قال: إوخالق الناس بخلق حسن4) وهو حت الناس. 


ے افتراق الأمم» ج ۲ ص ۱۳۲۲؛ وأحمد في مسنده» ج ۳ ص ۸٤‏ وليس فيه «حذو القذة 
بالقذة» . 

)١(‏ الآية 4 من سورة التوبة. 

(۲) سبق تخريج الحديث ص .۸١‏ 


۸۹ 


وجماع الخلق الحسن مع الناس: أن تصل من قطعك بالسلام 
والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له وتعطي من 
حرمك من التعليم والمنفعة والمال» وتعفو عمن ظلمك ف دم أو مال 
أو عرض . وبعض هذا واجب وبعضه مستحب . 


[معنى الغلق العظيم : ] 

وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمداً صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فهو الدين الجامع لحميع ما أمر الله به مطلقأء هكذا قال مجاهد 
وغیره» وهو تاویل القرأن» كا قالت عائشة رضي الله عنها: «كان خلقه 
القران»› و حقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح 
صدر. 


[اسم التقوى وما يجمعه : ] 


وأما بيان أن هذا کله في وصية الله» فهو أن اسم تقوی الله جع 
فعل كل ما أمر الله به إيجاباً واستحباباًء وما نى عنه تحريا وتنزيهاًء وهذا 
يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لا كان تارة يعني بالتقوى خشية 
العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم» جاء مفسراً في حديث معاذء 
وكذلك في حديث أبى هريرة رضى الله عنها الذي رواه الترمذي 
وصححه : «قیل : اسن الله ! ما أكثر ما يدخل الناس الحنة؟ قال: تقوى 


(1) في قوله تعالى: إوإنك لعلى خلق عظيم) الآية > من سورة القلم . 
(۲) الحدیث رواه: أحمد ف مسنده» ج ٦‏ ص ۱۸۸ ؛ ومسلم من حديث طویل ف کتاب 
صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» ج ۱ ص ۹۱۳ . 


۰ 


الله وحسن الخلق. قيل : وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان : 
الفم والفرج»('. 

وفي الصحيح عن عبدالله بن عمر رضي الله عن قال: قال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم : «أكمل المؤمنين مانا أحسنہم حلقاً) 
فجعل كمال الإيان في كمال حسن الخلق . ومعلوم أن الان كله تقوى 


الله . 
[شمول التقوى : ] 

وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا بحتمله هذا الموضع» فإنها الدين 
کله؛ لکن ينبوع الخبر وأصله: إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كا في 
قوله: لإإياك نعبد وإياك نستعين»”)» وفي قوله: #فاعبده وتوكل 
علیه04). وني قوله : عليه توکلت وإلیه نیب وني قوله : فؤفابتخوا 
عند الله الرزق› واعبدوه» واشکروا ل4 بحيث يقطع العبد تعلق قلبه 
من المخلوقين انتفاعاً هم أو عملا لأجلهم» ويمجعل همته ربه تعالى» وذلك 


٣ الحديث رواه: الترمذي في أبواب البر والصلة» باب ماجاء في حسن الخلق» ج‎ )١( 
وقال: «هذا حدیث صحیح غریب»؛ وابن ماجه في کتاب الزهد» باب ذكر‎ ۲٤١ ص‎ 
۰ . ۳۹۲ الذنوب» ج ۲ ص ۱۸٤۱؛ وأحمد في مسنده» ج ۲ ص‎ 

(۲) الحديث رواه: أبوداود في كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الان ونقصانه» ج ه 
ص ٠١‏ ؛ والترمذي في الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجها» ج ۲ ص ۳٠١‏ 
وزاد: «وخیارکم خیارکم النسائهم» وقال: هذا حديث حسن صحیح ؛ ا ف 
کتاب الرقائق» باب في حسن الخلق» ج ۲ ص ۳۲۳؛ وأحمد في مسنده» ج ۲ ص ٤١۲‏ 
وزاد «وخيارکم خياركم لنسائهم»» ولم اا في البخاري أو مسلم بهذا اللفظ . 

(۳) الآية ه من سورة الفاتحة . 

)٤(‏ الآية ٠۲۳‏ من سورة هود. 

(ه) الآية ٠١‏ من سورة الشورى؛ والآية ۸۸ من سورة هود. 

. من سورة العنكبوت‎ ١١ الآية‎ )١( 


۹۱ 


بملازمة الدعاء له ٤‏ کل مطلوب من فاقة وحاجة وعحافة وغبر ذلك» والعمل 
له بكل محبوب . ومن أحكم هذا فلا يكن أن يوصف ما يعقبه ذلك . 


[أفضل الأعمال بعد الفرائض:] ٠‏ 

وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض. فإنه بختلف 
باختلاف الناس في يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم » فلا يكن فيه جواب 
جامع مفصل لكل أحد» لكن يما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره: أن 
ملازمة ذكر الله دائا هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجحملةء وعلى 
ذلك دل حدیٹث ا هريرة الذي رواه مسلم : سی المفردون» قالوا 
يا رسول الله ! ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات»٠‏ وفي| 
رواه بو داود ن ا الدرداء رضی الله عنه عن النبى صلی الله عليه 
وسلم آنه قال: رآلا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملیککم› وأرفعها 
ف درجاتکم» وخیر لکم من إعطاء الذهب والورق» ومن أن تلقوا عدوکم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: ذكر 
الله . 

والدلائل القرانية والإيمانية ترا ا ظا على ذلك كثيرة . 

وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام 


> الحديث رواه: مسلم في كتاب الذكر» باب الحث على ذكر الله تعالى» ج‎ )١( 
؛ والترمذي في أبواب الدعوات» ج ه‎ ٤١١ ص ۹۲٠۲۰؛ وأحمد في مسنده» ج ۲ ص‎ 
. ۲۳١ ص‎ 

(۲) هذا الحديث لم أجده في سنن أبي داود ولكن رواه مالك في الموطأء في كتاب القرآن» 
باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى» ج ١‏ ص ۲١١‏ ؛ والترمذي في أبواب الدعوات» 
ج ٩‏ ص ۱۲۸/۱۲۷؛ وأحمد في مسنده» ج ۰ ص ۱۹۰٩‏ ؛ وابن ماجه في كتاب الأدب» 
باب فضل الذكرء ج ۲ ص .٠۲٤٠١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم خرجاه» قال الذهبي في التلخيص : صحيح . انظر المستدرك مع التلخيص› جا 
ص ٤۹٦‏ . 


۹۲ 


المحقين صلى الله عليه وسلم» كالأذكار المؤقتة في أول النهار واخره» وعند 
أحذ المضجع› وعند الاستيقاظ من المنام» وأدبار الصلوات. والأذكار 
مقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والحماع» ودخول المنزل 
والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك» وقد 
صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة . 


[أفضل الذكر : ] 
ثم ملازمة الذكر مطلقاً وأفضله «لا إله إلا الله». وقد تعرض أحوال 
بقية الذكر مثل : «سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» أفضل منه. 
ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب ما يقرب إلى الله 
من تعلم علم وتعليمه» وأمر بجعروف وني عن منكر فهو من ذكر الله . وهذا 
من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض› أو جلس مجلساً يتفقه 
أويفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقهاً فهذا أيضاً من أفضل ذكر 
الله . وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم ف أفضل 
الأعمال كبر اختلاف . 


وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة('ء فا ندم من 


)0( حدیث الاستخارة رواه البخاري ا e‏ باب قوله 2 قل هو القادر» 
نل أصحابه الا ف ا ا السورة من القران ر إذا هم 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل . . اللهم إني أستخيرك بعلمك» 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من قضلك» فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت 
علام الغيوب. الهم فإن كنت تمالم هذا الأمر ثم يسمه بعینه - خير لي في عاجل 
أمري واجله قال : وي ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي 
فيه . اللهم ن كنت تعلم انه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في عاجل 
أمري واجله ‏ فاصرففي عنه واقدر لي الجر حيث کان ثم رضني به . 


۹۲ 


استخار الله تعالی . ولیکثر من ذلك ومن الدعاءء فإنه مفتاح کل خبر» 
ولا يعجل فيقول : قد دعوت فلم پستجب ٺي» وليتحر الأوقات الفاضلة : 
کاخر الليل› وأديار الصلوات› وعند الأذان» ووقت نزول الملطر» ونحو 
ذلك . 


[أرجح المكاسب : ] 

أما أرجح المكاسب: فالتوكل على الله والثقة بكفايته» وحسن 
الظن به» وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله 
ویدعوه» ک) قال سبحانه في يأثر عنه نبيه: «إكلكم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي! کلکم عار إلا من کسوته فاستکسوني 
أكسكم 4( )ء, وفي) رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليسأل أحدكم ربه حاجته کلھا حتی 
شسع نعله) إذا انقطع» فإنه إن لم يیسره لم يتيسر»(" . 

وقد قال الله تعالى في كتابه: #واسألوا الله من فضله»“ وقال 
سبحانه : «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
الله 4()» وهذا وإن كان في الحمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات . وهذا 
والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: «اللهم 
افتح ل أبواب رحهمتك». وإدذا خرج أن يقول: «اللهم ني الك من 


)١(‏ الحديث رواه: مسلم في كتاب البر» باب تحريم الظلم» ج ٤‏ ص ٤۱۹۹ء‏ وأحمد في 
مسنده» ج ٥‏ ص ۱٦۰‏ . 

(۲) شِسْمُ النعل: قباما الذي يش إلى زمامها والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع [لسان 
e‏ 1۸۰]. 

(۴۳) الحديث رواه الترمذي في أبواب الدعوات» ج ٥ه‏ ص ۲٤۲‏ وقال: هذا حديث غريب . 

)٤(‏ الآية ۳۲ من سورة النساء. 

(ه) الآية ٠١‏ من سورة الجمعة. 


۹٤ 


فضلك»» وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: #فابتغوا عند الله 
الرزق واعبدوه واشكروا ل4“ وهذا أمرء والأمر يقتضي الإيجاب 
فالاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم . 

ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه» ولا يأخذه 
بإشراف وهلع» بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير 
أن يكون له في القلب مكانةء والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وني 
الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: «من أصبح والدنيا أكبر همه» 
شتت الله عليه شمله» وفرق عليه ضیعته» ولم یأته من الدنیا إلا ما كتب 
له» ومن أصبح والآخرة أكبر همه» جمع الله عليه شمله» وجعل غناه في 
قلبه» وأتته الدنيا وهى راغمة»١).‏ 

وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنياء وأنت إلى نصيبك من 
الآخرة أحوج؛ فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا 
فانتظمه انتظاماً . قال الله تعالى :. إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين 04 ). 


١ الحديث رواه: مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب مايقول إذا دخل المسجد» ج‎ )١( 
؛ وابن ماجه في كتاب المساجد والجحماعات» باب الدعاء عند دخول المسجد»‎ ٤4٤ ص‎ 
ج ۱ ص٤٣۲ مع احتلاف في اللفظ؛ وأبو داود في كتاب الصلاةء باب ما جاء في‎ 
ص ۳۱۸؛ والترمذي عن فاطمة» ج ۱ ص ۱۹۷؛‎ ١ الصلاة عند دخول المسجدء ج‎ 
۲ والنسائي في کتاب المساجدىء باب القول عند دخول المسجد والخروج منه» ج‎ 
. ٥۳ ص‎ 

(۲) الآية ١١‏ من سورة العنكبوت . 

(۳) الحديث رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة» ج ٤‏ ص ۷٥؛‏ وأحمد في مسنده» جه 
ص ۱۸۳ ؛ وابن ماجه في کتاب الزهدء باب الهم بالدنیاء ج ۲ ص ۱۴۷١‏ . قال في 
الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

. من سورة الذاريات‎ ٥۸ ٠٦ الآيات‎ )٤( 


۹0 


فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة 
أو غير ذلك» فهذا تلف باخحتلاف الناس» ولا أعلم في ذلك شيعا عاماء 
لكن إذا عن للانسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن 
معلم الخير صلى الله عليه وسلم)ء فإن فيها من البركة ما لا حاط به. ثم 
ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية . 


[الكتب التي يعتمد عليها في العلوم : ] 

وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم» فهذا باب واسع». 
وهو أيضاً بختلف باختلاف نشء الإنسان في البلادء فقد يتیسر له في بعض 
البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد اخر» لكن 
جاع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى 
لله عليه وسلم» » فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علماء وما سواه إما أن 
یکون علا فلا یکون نافعاً» وإما أن لا يكون علاً» وإن سمي به. ولئن 
کان علا نافعاً فلا بد أن يكون ني ميراث محمد صلى الله عليه وسلم 
ما یغني عنه ما هو مثله وخیر منه . ولتکن مته فهم مقاصد الرسول في أمره 
ونهيه وسائر كلامه . فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه 
فيم بینه وبين الله تعالی ولا مع الناس» إذا أمكنه ذلك . 

وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس 
فليدع با رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنہا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: «اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة 
أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه بختلفون» اهدني لا اختلف فيه من 


3 تقدم حدیث الاستخارةء ص ۹۳. 


۹٦ 


الحتى بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»)ء فإن الله تعالى قد 
قال فيا رواه عنه رسوله : يا عبادي کلکم ضال الا من هدیته فاستهدوني 
أهدكم 4 . 

وأما وصف «الكتب والمصنفين» فقد سمع منا في أثناء المذاكرة 
ما يسره الله سبحانه. وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من «(صحيح 
محمد بن إسماعيل البخاري» لكن هووحده لايقوم بأصول العلم. 
ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر ا أبواب العلمء إذلابد من معرفة 
أحاديث أخرء وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها 

بعض العلاء. وقد o‏ فمن 
نور الله قلبه هداه بمايبلغه من ذلك ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب 
إلا حيرة وضلالاء كا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد 
الأنصاري”": «أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فماذا 
تغني عنهم؟)() . 


(۱( الحدیث رواه: مسلم ف کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه» ج ١‏ ص ٤۳٥؛‏ وآبو داود في كتاب الصلاةء باب ما يستفتح به الصلاة من 
الدعاءء ج ۱ ص ٤4۸۷‏ ؛ والنسائي في کتاب قيام الليلء باب باي شيء تستفتح صلاة 
الليلء ج٣‏ ص ۲۱۲ ؛ وابن ماجه في کتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في الدعاء 
إذا قام الرجل من الليلء ج ۱ ص ٤۳۲/٤۳۱‏ ؛ وأحمد في مسنده» ج ٦‏ ص ٠١۹۹‏ . 

E RE ()‏ البرء باب تحريم الظلم ج ص ۱۹۹٤‏ ؛ وابن ¿ ماجه في 
كتاب الزهدء باب ذكر التوبةء ج ۲ ص ۱٤۲۲‏ ؛ والترمذي في أبواب صفة القيامة» 
ج٤‏ ص ۷٦/۸٦؛‏ وأحمد في مسندهء ج ٥‏ ص ۱١۰‏ . 

(۳) أبو لبيد الأنصاري : هو زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر الأنصاري البياضي . 
ذكره موسى بن عقبة وغيره فيمن شهد العقبة وبدراء وذکر الواقدي وغیره آنه کان عامل 
النبي صل الله عليه وسلم على حضرموت » وولاه آبو بکر قتال آهل الردة من کندة 
[انظر الإصابةء ج ١‏ ص .]٠٤١‏ 

(؟) الحدیث رواه: الترمذي ف أبواب العلم» باب ما جاء ف ذهابت العلم» ج٤‏ 
ص ٥‏ وقال: «هذا حدیثٹ حسن غریب» . 


۹۷ 


فنسأال الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسدادء ويلهمنا رشدناء ويقينا 
شر أنفسناء وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وهب لنا من لدنه رحة إنه 
هو الوهاب والحمد لله رب العالمينء وصلواته على أشرف المرسلين. 


X#% #F 


۹۸ 
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معنى حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين ASE ASS‏ 
درجات آهل الإيمان SN ESASA aA‏ 
درجات الناس في الإيمان بالآخرة ETRE‏ 
درجات الناس في خبروا به من أمور الدنيا RRS‏ 


۰ 


الموضوع الصفحة 


و ا ج س ج ي 


القلب بين زيادة الإيان وزيادة المحبة A Se e a‏ 
درجات الناس ا ف من ثمرة التوحيد ATS eda e Î‏ 
الفصل الخامس: الوصية الصغرى RE EOS‏ 
سؤال بي القاسم المغربي Ae o SSR gta‏ 
الإاجابة AE GS DIS a‏ 
ا الله في کتابه ANO Ae Se SS A‏ 
وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعاذ A EIR‏ 
شرح وصية الرسول صلى الله عليه وسلم AV as a‏ 
الأشياء التى تزول بموجبها الذنوب AN Se aS e‏ 
العناية مزیلات الذنوب AA SSeS RSS ae‏ 
المصائب المكفرة NS Besos Rss Ra‏ 
جاع الخلتق الحسن مع الناس E E O‏ 
معنی الخلق العظيم AL STEARNS E‏ 
اسم التقوى وما جمعه N e ESR E E‏ 
شمول التقوى NN CEE ON AS Sea‏ 
أفضل الأعمال بعد الفرائض IT ensclees le as‏ 
أفضل الذكر a‏ 
أرحج المكاسب AE aS ASE eS‏ 


الفصل السادس: مسألة في المجر الجحميل والصفح ۹۹ 
الجميل وأقسام التقوى والصبر . RE ٠...٠...‏ 
الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل O a‏ 


NS ESED GALES وصية الشيخ عبدالقادر‎ 

E OT seen القضاء والقدر‎ ٤ أفهام خاطكة‎ 

1 إقرار المشركين بالحقيقة الكونية E MIEN‏ 

E E E E DEI أقسام الناس في العبادة‎ 7 
وود‎ 


س 


الموضوع ۰ الصفحة 
أقسام الناس في التقوى والصبر O? o aE ES SEN‏ 
الصبر والتقوى في الكتاب والسنة VAs SSSA ASS‏ 
قصل السابع : تفسير كلام القشيري في الرضا AU OO Sag‏ 
معنى الرضا aaa DARE SEA A‏ > 
حال أحادیث كتب الرقائق VI oN OO SRA RSE‏ 
رأي ابن تيمية قي رسالة القشيري IES SERS eks‏ 
نوعا الرضا AE e aie aa As‏ 
أفهام في الرضا والإرادة NE SDSS SASSER sS‏ 
نما روي في الرضا عن الفضيل والحنيد A Aa E‏ 
ما روي في الرضاعن موسى عليه السلام ON SASS‏ 
ما قال أبو سليمان في الرضا N ae a‏ 
ما قاله أبو سليمان عزم على الرضا IE a A as‏ 
امتحان سمنون E O TEE‏ 
قول رويم والفضيل والأعرابي VTE SSS ES‏ 
ظن بعض الناس أن الجنة التنعم بالمخلوق NV asas‏ 
بعض المذاهب في رؤية الرب NY UDA LSS‏ 
مذهب سلف الأمة في رؤية الرب IAS see‏ 
من أنكر صفة المحبة ولذة النظر إلى الله E Antec esnds‏ 
ما دل عليه الكتاب والسنة في ذلك E O e‏ 
أفهام بعض المتصوفة والمتفقرة والمتبتلة EY SSR‏ 
طلب الحنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله E eS‏ 
EE e ESE‏ 


غلط من قال الرضا أن لا تسأل الله الجحنة ولا تستعيذه من النار .... ٠۴١‏ 
احتجاج القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به ورد أهل السنة على ذلك ٠٤١‏ 
أنواع دعاء العبد لربه NEF doe‏ 
أراء في الرضا:: . EE sas E OS SESS‏ 


الموضوع ٠‏ الصفحة 

VEST e E RE الفصل الثامن : الهم والعزم ... ا‎ 
EAS ASRS e RSS an سؤال‎ 
E SOD EI الإجابة‎ 
NO LRRD LASTS AAS ا الاضطراب‎ 
O N OTO تفاوت الأفعال والصفات‎ 
1 E NE الإرادة الحازمة وحكمها‎ 
O OST A إرادة الداعى إلى الهدى والضلال‎ 
E. SSSA الإرادة الجازمة مع العجز عن الفعل‎ 
et es ee العبد بين الهم والعمل وأمثلة لذلك‎ 
NV esero nes أوجه خطأ الجهم في الإان‎ 
NA. e E es محبة الله ورسوله واقترانها بالإرادة‎ 
NAS oe eae e أعمال القلب‎ 
AV. sma AOS RSE a e أقسام أعمال القلب‎ 
VAN ESER ASSN a حذيث النفس والوسوسة‎ 

فهارس الكتاب: 
فهرس الآيات القرانية الكرية O Fa SAE EEE‏ 
فهرس الأحاديث الشريفة EG EES‏ 
فهرس المصادر والمراجع OV SS EERO ERAS‏ 
فنهرس الموضوعات Vas SER A ASE‏ 


YY 


